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بقاع اللرار ا لرک كبو ريسي يهاب 


۶ 0 
د هو سير ال الشری » اللسهى يقير اسر 
2 هر دن الخطاب 4 
8 و 
سم وار 
£ © ۳ ۳ ۶ م .- 
هو او بحر الاحنف بن قيس ن معاوية بن حصين ن عمادة القيمى”" » واسعه 
1 1 ۰ »ا 2 
الضحاك وقيل : صخر وأمه حبة بنث مرو بن قرط الباهلية * كان أخوها الأخطل 
۱۱ فان : مد ته ورب أصمهان تد کر وم ١‏ فم » ون وشان و ۳ تشر فسا 0 أنظر 
“دجم االدان ( ٠۴/۷‏ ) واتار اللاد وأخار الماد ص ( ۱۳۲ ) 
(؟) خراسان : بلاد واسمة تتاخم العراق العجمي من الغرب وأفذا نتان واهند س العرق ٠‏ وتقع 
كرمان وسجستان الى <نوبها » وتمتد في العمال الى أقصى تخوم اران من أءهات مدنا : سا بور 
وهر ا: ویو وبلخ أنظ_ الها صل في المسالك وامالاث للادعاذري ص ( ۱۵١‏ س ۱۹۰ ) ودمحم 
البلدان ( ٠٠١۷/۴‏ ) 
(؟) جرد أنساب العرب ص ( ١‏ ۲۰ ) وطبقات أبن سعد ( ٩/۷‏ ) 
(4) أسد الغاية ( ۰۰/۱ ) والاصابة ( ۳/۱ )١‏ والاستيماب ( ۷۱۰/۲ ) 
)٠(‏ الاصابة (۱۰۳/۱) . وني العارف ص ( ۱۲۳ ) إن آمه هي : حي بنت رو بن تعلبة من 
بې أود من باهله 64 وبقال : حي ینت فرط 


۳۳ 


۳4 


(۱) الءارف ص ( ۸۲۳ ) وجبر: أناب المرب ص ( ۲۱۲ ) 


اقليا< اسان وفوهستان مع سم ماقم تاز 


و 


ن »وقد قال إلا 


و 


2 ومرن له خال مثل 


وکان آو الأحنف بكنى : أ مالك » قتله بنو مازن في الجاهلية  (‏ اما جده معاو به 
ابن حصین فقد قتله الفارس الشپور عنترة ی شداد العیسی ٩‏ 

وعم الأحنف يقال له : المتشمس بن معاوية يفضل على الأحنف في حاسه وعم 
الأحنف ال صفر هو صعصمة بن معاوية كازسيد بنى تمم فيخلافة معاوية بن ألي سفيان" 

وكان للا حنف ولد يقال له : محر » وبه يكنى » وقد مات وانقطم عقبه © » لذلك 
لا عقب للا"حنف (*) 


لقد ورث الأحنف الشحاعة وال عن بائه وأخو اله فيا ورئه عنهم من مزایا و خلال . 


اسر دم 
أدرك الأحنف الني مكاي وم بره ۳ » وقد أسلم على عبد اني وتيك اسل قومه 
باشارته " » فقد بت الني ية رجلا من بني ليث إلى بني سعد رهط الأحنف » خمل 
يعرض علییم الا سلام » فقال الأحنف : « إنه يدعو الى خير ويم مخير ۳" » وفي رواية 
أن الأحنف تال لقومه : « إنه لیدعوع إل الاسلام وال مادم الأخلاق » وبا عن 
ملا »؛ فأساموا و سل الأاحنف ٩"‏ فبلغ ذلك الني كيه فقال : «الهم اغفر للا حنف» » 


(۱) المعارف ص ( ۲۳ ) 

(؟) وفات الأعيان ( ۱۹۱/۲ ) 

(؟) ااه‌ارف ص ( ۲6 ) 

(4) وفات الأعيان ( ۱۹۱/۲) 

) ) ۲۰ ( العاری ص‎ )٠( 

) ۷١١ س‎ ۷٠١/۲ ( آسد الغابة ( 0/۱ ) والاستعاب‎ )٩( 
) 78/١ ( شذرات الذهب في آخبار من ذهب‎ )۷( 

(۸) أنظر تبذب اين عا کر ( ۱۰/۷) 

)۱۸۱/۲( العءاری ص ( ۲۳ ) ووفات الأعيان‎ )٩( 


فكان الأحنف بعد ذلك يقول : « قاشىء أرجى عندي من ذلك 17 ع »كا دعا له حين 
قدم عليه وفد تمم فذكروه له '" . 

كان الأحنف يقول : « بينا أنا أطوف بالبيت في زمن عمان بن عفان » إذ لقيني رجل 
من بنيليث فأخذ بيدي » فقال : ألا أبشرك ۶ قلت :بل : فقال : تذكر إذ بعثني رسول 
لله كيه إلى قومك بني سعد ؛ خعلت أعرض عم الاسلام وأدعوم اليه » فقلت أنت : 
إنك لتدمو الى خير ء وما تم إلا حسنا قال : فاني ذكرت” ذلك رسول الله مك » 
فقال : اللهم اغفر للا حنف" > 

ول نفد الأحنف عل الني مكب » ولكنه وفد عل عمر بن الطاب » فقال رجل 
من المهاجرين : « يا أمير المؤمنين ! إن هذا يعني الأحنف - الذي كف عنا بني حراة 
حين بمشنا رسول اله یو في صدقاتهم » وقدكانوا موا بنا ” »» وهذا موقف مشرف 
للا حنف في الدفاع عن الا سلام ودعاته 

وقد ثيثالأحنف على إسلامه حين ارتد" قومه بعد التحاقالر سول ما بالرفيق الأعلى » 
وقد ألى هو وعمه المتشمس بن معاوية مسیلمة الكذاب ليسمعا منه » فاما خرجا قال 


الأحنف : « كيف تراه ؟ ! » » فقال : « أراه كذاباً » ۲۳ ولا أشك ات ثاته على 


(۱) ذب این عا كر ( ۱۰/۷ وطبقات ابن سعد ( ٩۳/۷‏ س ٩۸‏ ) وأسد الغاية (١/هه)‏ 
والاصابة ( ۱۰۳/۱) 

(۲) الاستعاب ( ۷۱۰/۲ س ۷۱۹ ) 

(۴) شذرات الذهب في آخار من ذهب ( ۷۸/١‏ ) 

(۸) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 78/١‏ ) 

(۰) ذکر آخبار آصبهان ( ۲۲/۱ ) وتهذب اين عسا کر ( ۱۰/۷) 

) ۸۲4 ( المارف ص‎ )١( 


عقيدته في أيام الردة - وهي أيام ال حنة الكيرى لتلك العقيدة » كان ذا تأثير حاسم عل قومه 
وعل صمود كثير من عم على الا سلام أمام تيار الردة ال جارف » ما سپتل على المسامين القضاء 
على فتنة المرتدين وإعادة وحدة شبه الجزيرة العربية إلى ماكانت عليه أيام الرسول‌الکر یم 


عرباره 
١‏ قبل الفتح 
طوق الفرس قوات العلاء بن ال حضرمي 2 ۱ الأهواز ) » فتحر ج موقف الاس امین 
هناك محر حا شدیدا فأرسل عمر بن الحطاب إلى عتمة ن غزوالت تاره با تفاذ حدش 
كثيف إلى فارس لانقاذ جيش العلاء بن الحضري » فأرسل عتبة جيشاً كثيفاً في اثنى عشر 
الف مقاتل فيم عاصم بن عمرو القيمي وك ر'خة بن هرئمة البارقي والأحنف بن قيس عليهم 
أو سیر ة بن ألي رهم » فأنقذ هذا ایش‌قوان العلاه بن الحضرمي وعاد الالبصرت() 
ولا تولى أو موسی الأشعري المصرة ؛ أوفد الأحنف مع بعض رجالات البصرة إلى 
مر بن الطاب فاحتيسه حولا كاهلا » ثم قال له : « هل تدري ۸ حبستك ؟ إن رسولالله 
و خوفنا کل منافق علي » واست ممم إن شاء الله» قال الأحنف :« قدمت عل عر 
ان الطاب فاحتبسنی عنده حول فقال : يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فل أر إلا خيراً » 
ورأيت علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تکون سر رتك مثل علانيتك » فاناكنا نتحدث » 
إعغا هلك هده الامة کل منافق عام » » وكتب تمر إلى آي مو سی : « ما بعد فادن 


الأحنف وشاوره وأسعع منه ۳ » » فشهد مع أبي موسى الأشعر ي الذي كار كفك عل آهل 


)۱ الطبري ( ۱۷۸/۴ ) وا ن الأثير ( ۸/۲ ۲۰ سس ۲۰۹ ) 

(۲) طبقات ابن سعد )٩۸/۷(‏ وانظر تاريخ تمر بن الاب س لابن اخوزي س ص (۸۷) 
وانهذ ب ابن عسا کر ( ۱۱/۷ ) وذ کر آخبار آصبهان ( ۰۱ في اين الأثير ( ۲۱۰/۲ ) : 
أن عتبة هن غزوان الذي كان أو آمم على البعرة هو الذي آوند الأحنف الى تمر بن الطاب 


۳۷ 


البصرة فتح ( تشر ۱ ) وقدم على مر بفتحها ۲۳ » حيث أرسله أبو سبرة بن أي رم 
الذي كاذ القائد العام إلى مر بن الطاب مع انس بن مالك وأرسل معپیا ( اطرعزان) 
فسأل مر الوفد قائلا : « لمل المسامين يؤذون أهل الذمة » فلپذا ينتقضون بك » » وكان 
شیر إلى انتقاض اطرم‌ان لعد صاحه مع السامین » فقال الأحنف : « با أمير المؤمنين 

إنك میتنا ع الانسیاح في البلاد » وإن ملك فارس بين آظبرم » ولا زالون یقالفاف 
ما دام ملكهم فيهم » ول جتمع ملکان متفقان حتی خر ج آحدها صاحبه » وقد رت 
أنا لم تأخذ شيعا بعد شيء ,لا بانبعامهم وغدرثم » وان ملكهم هو الذي يعم » ولا بزال 
هذا دمم حتى تأذن نا بالانسياح » فنسيح في بلادم ونزيل ملكهم » فهنالك ینقطم 


رجاء أهل فارس » فقال مر : « صدقتني والله » وأذن في الانسياح في بلاد ارس ° 


ا الفاغ 
عرف مر الأحنفة معر فه شخصبه 4 فرأی منه عل وديناً 1( یک رز جاهداً فى 
ميدان القتال 0 لذلاک‌دفع له لواء خرا سان ( حين أذن فيالانسياح في بلاد فارس سنه وعم 


۾ “ . (o)‏ 
عسر ۵ لاحره 


وشهد الأحنف قل أن توجه لفتح (خراسان ) فتح ( ماو ند ) مع أهل المصرة 
الذن جاءوا مدداً وعلهم أبو موسی الأشعري )1 » فاما انصرف أو مو سی من ماو ند 


(۱) تست : أعظم مدينة بنوزستان » وهو تريب : دوشتر آنظر التفاصيل في مجم البلدان 
( ۳۸۱/۲ ) والمالك والپلك للاصطذري ص ( ۹۸ ) واثار اللاد وأخبار الماد ص ( ۱۷۰) 
(۲) هذیب ابن عسا کر ( ۷/ ١‏ ) وذ کر آخبار أصيهان ( ۲۲۲/۱ ) 
(؟) الطري ( ۱۸۰-۱۸۱۴ ) واين الأ ثير ( ۲۱۳/۲ ) 
(؛) آسد الغابة ( ٠١/١‏ ) 
(۰) الطبري ( ۱۸۹/۳ ) وابن الأثيي ( ۲۱۸/۲ ) ومعجم البلدان ( ۰۹/۳ ) 
(5) ابن الأثير (۱/۳) 
۳۸ 


وفتح ( قه' "١‏ ) » وجه الأحنف إلى ( قاشات ) ففتحما عنوة ثم للق بای موسى 
الأشعري 4 

وبعد أن جز الأحنف كافة متطلبات قواته للقتال وأ ككل حشدها » سار لفتح 
( خراسان ( سنه ة عمالي عشرة للبحرة وفي قول لعضهم سنه اثنتين وعشربن للبحرة”" 

لقد التحاً ( يزدجرد ) لعاد هزعة الفرس في معركة ( جلولاء ) إلى ( الري ) ثم قصد 
( أصهان ) ثم مها إلى (کرمان ) ثم قصد ( خراسان ) » فألى ( سرو ) فنزطا وبنى 
ما میت للنار » فدان له من فما من الفرس » فكاتب ( الهرمزان ) وأثار أهل فارس وأهل 
الجبال » فنکثوا العبد ب فاما قضى المسامون على مقاومات الفرس في تلك الناطق » جاء دور 
( خراسان ) » فسار ال حنف على رأس جیشه حتی دخل ( خراسان ) من ( الطبنسین “) 


فافتتح ( هر اة ۲۳ ) عنوة واستخلف عليها » وسار و ( مرو الشامجان ۲۷ ) » فكتب 


(۱) قم : مدبنه کر مع شان » وهي مدينة مستحدثة اسلامية ‏ آنظر التفاصیل في معچم البلدان 
( ۱۸۹/۷ ) وآثار اللاد وأخار العیاد ص ( ٠٤١‏ ) 

(۲) للاذري س (۳۱۰) وجم قو ح‌الاسلام ‏ مادق بجوامم الیرة لابن حزء ‏ ص (۴۳۸۱) 

(۴) الطبري ( ۲۸۸/۳ ) وابن الأثير ( ٠۴/۴‏ ) 

(») حرو : آشهر عدن خراسان وآقده‌ها وأ كثرها خيراً ویوجد (حروان ) تانية صو : حر 

التامحان وصو الروذ أنظر التفاصيل في امالك والملاك ( ۱۸۷) ومه‌جم البلدان ( ۴۰/۸ ) واثار 
اللاد وأخبار الماد س ( ۰٩‏ ) 

)٠(‏ طبس : مدية في بر تة بين سا بور وأصهان وکرمان وها : طبان : طبس کیلک وظر 
مسینان ويقال لا : الطبسان أنظر التتاصيل في ٠مجم‏ اللدان ۲۸/۱۱ ) وآثار البلاد وأخيار اباد 
ص ( ٩۰۱‏ ) 

) ٠١١/۸ ( هراة : مدینة عظيمة من «دن خراسان  آنظر التفاصیل في ممجم البلدان‎ )١( 
) ۱۸۹ ( والمسالك والماك ص‎ 

(۷) عو العا مان : أشبر هدن خر اسان . أنظر التفاصيل في معجم البادان ( ۴۴/۸ ) 


۳۹ 


( زدجرد) وهو في ( خر و الوذ ) إلى خاقان ملك الترك وإلى ملك ( الصة ند ۳ ) 
و ال ملك الصين بستمدم 

وخرج الأحنف من عرو الشامجان بعد أن وصلته إمدادات آهل الكوفة » فسار 
نحو ( مرو الروذ ) فلا مم ( يزدجرد ) سار عما إلى ( تذخ ”© ) وازل الأحنف 
( مرو اروذ ) » وقدم آهل الكوفة إلى ( بلخ ) وأتبعهم الأحنف » فالتقی أهل الكوفة 
بزدجرد في ( باخ ) فهزموه » فا لق الأحنف بأهل الكوفة إلا وقد فتح الله عليهم 

وتتابع أعل ( خراسان )من شذا أو حصن على الصلح فعا بين ( تابور 29 ) 
إلى ( طخار س تان من كان في مملكة ك رى » آما الأحنف فعاد ال( اروذ) 


فنزطا واستخلف على ( طخارستان ) ر لعي عامر القيمي ۷ 


(۱) حرو الروذ : مدينة قرية من حرو الشاهان » بيني خسة آیام » وهي صغيرة بالنسية الى عرو 
الأخرى راجم التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۲/۸ ) والمالك والميلاك ص ( ۱۰۲ ) وآثار البلاد 
وأخبار الساد ص ( ۵۰ ) 

(۲) الصفد : ولاءة كبيرة قصبتها سمرقند أنظر التفامیل في «مجم البلدان ( ۳۱۲/۰ ) والمسألك 
والملك ص ( ۱۷۹٩۱۷۷‏ ) وآثار اللاد وآخار العياد ص ( ۰0۳ ) 

ر۴) بل : مدینة مشبورة بخراسان أنظر الافامیل في معجم البلدان ( ۲۱۳/۲ ) والمسالك 
والميلك ص ( ۱۰۸ ) واثار اللاد وآخبار الماد ص ( ۴۴٠١‏ ) 

(4) نیسا بور : مدينة عظيمة في خراسان أنظر التفاصيل في معجم اللدان ( ۳۶۹/۸ ) والمسالك 
والملك ص ( ٠٠٠١‏ ) وآثار اللاد وخ ار المباد ص ( ۱۷۳ ) 

(ه) طذارستان : ولا واسمة کرد تشتءل على عدة بلاد » وهي من نواحي خراسان » وهي 
طخارستان العليا شرق باخ وغربي نبر عون ٠‏ وطخارستان الغنی غربي جيدون أيضاً إلا آنا 
أبعد من بلخ 

أنظر التغاصين في ممجم البلدان ( ۳۱/۱ ) والمسالك والملك ص ( ٠١١‏ ) 

» ربعي بن عام التيمي : عابي جايل کان تمر بن الخطاب أمد به الت بن حارثة الشيبا ني‎ )١( 
وكان من آذم اف المرب » وکان على #نية ة هاشم بن عتبة عند عودة حش المراق من أرض الشام بعد‎ 
, ) ۱١۹٤/١ ( اليموك . كا شبد ( نهاوند ) » وولاه الأحنف طذارستان راجم الاصابة‎ 
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وكتب الأحنف إلى مر بن الطاب بفتح ( خراسان ) » فقال مر عن الأحنف : 
« هو سيد آهل‌الشرق المسمى غير امه » ولكن عر قال : « لوددت ألي لم أ كن بعثت 
إلى خراسان جنداً » ول ود دن أنه كان بیننا وبیها بحر من نار » » وخثی أب بتقدم 
الأحنف بجنوده إلى ما وراء خراسان من أرض الشرق » كا خشى أن تأخذ المسامين نشوة 
الظفر فيتغلغاوا شرقاً » فكتب إلى الأحنف يقول : « أما بمد فلا مجوزن النهر واقتصر 
على ما دو نه » وقد عرفم باي شىء دخلم على خراسان » فداوموا على الذي دخلم به 
دم لک النصر » ولباک أن تعبروا فتتفضتوا!» 

لقدکان هذا المذر من جانب مر ما بسو"غه » فقد ١‏ تسعت رقعة الفتح في الشرق 
فتناو لت آرض فار سكلها » وقد طالت خطوط مواصلات السامین كثيراً وتوز عت قو ام 
في أرجاء الشام والعراق وفارس ؛ وقد دلت الوادث من بعد ء أر . مر کان حصیف 
الرأي بمید النظر » فقد سار خاقان الترك في جنده و زدجرد معه » فعبروا النهر الى ( بلخ ) 
واضطروا جند الكوفة أن يتراجعوا مها إلى ( مرو الروذ ) » ومن ( بلخ ) تقدمت‌قوات 
خاقان وحلفائه بأمجاه الأحنف في ( مرو اروذ) » وکان الأحنف قد خرج بقواته ليلا 
من المدينة وعسكر خارجها » وفي الصباح جمع الناس وقال طم : « إنكم قليل وان عدوک 
كثير » فلا بپولنک » فک من فة قليلة غلمث فئة كثيرة بأذن الله والله مع الصابرين 
ار لوا من مکانک هذا » فاسندوا إلى هذا الجبل فاجعاوه في ظبو رك واجماوا ابر بینک 
وبين عدوك » وقاتلوهم من وجه واحد ۳ » ۽ وكانت قوة الأحنف تقدر بعشرن ألما : 

(۱) في الطري ( ۲۸۱/۳ ) وابن الأثير ( */ ١١‏ ) : وخر ج الأحنف ليلا بتسهم » هل لسمم 
برأي فینتفع به » ر برحان شقبان علفاً : اما نا أو عمرا » وأحدما قول اصاحبه : لو أن الأهير 
آسندنا الى هذا الحبل » فكان التهر بيننا وبين عدونا خندةاً » وکان الجلى في ظبورنا من أن نؤتى من 
خلفنا » وكان تا لتا من وجه واحد » رجون أن شعم نا الله فر جع الأ حف وحمل بهذه الفكرة الصا ية 

۱ 


عشرة آلاف من أهل الكوفة وعشرة الاف من أهل البصرة 

وأقبل الترك » فكانوا بناوشون المسهين مارا ویتنحون عنهم ليلا » نفر ج الأحنف 
بنفسه ليلة طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من معسكر خاقات. الترك » فلما تن س الصمح 
خر ج فارسٌ من الترك بطوقه وضرب إطبله » مل عليه الأحنف » فاختلفا طعنتين فطعنه 
الأحنف وهو شول : 


ات على كل رئيس ۳۳ أن خضب الصت.د أو تندقا 
ان لنا شيخاً با ملقتی سیف أي حفص الذي ی ٩۱‏ 


وخر ج فارس ترك ثان » فأورده الا حنف حتفه لطمنة جلاء وهو بر جز : 
إن الرئيس برتى و بطل ويعنع الا اما ار دموا 
وحر ج ذارس ري ثالث » فا ورده الأحنف مورد صاحبيه وهو رز 
جری الشموس ناجزاً بناجز حتفلا في تجرایه مشارر © 
ثم انصرف الأحنف إلى عسكره وأعد رجاله ااقتال » ولكن الترك ۲ روا العودة إلى 
دارهم , لأن مقامهم طال دون جدوى » و لام تكبّدوا خسائر فادحة بالأرواح » ولأن 
أملہم بالنصر کان ضعيفاً » و لام اطمأنوا إلى أن المسلدين لن يعبروا الهم الثهر تنفيذا لأس 
الحليفة ر ن اشطاب 


5 الصمدء : ار أو و17 حارحة آصذر دن ار به «أقى : در سح و اص به اليد وااعی : 
واجب كل أمير أن شال حتى بدى ره أو طم من شدة القتال » 3 مذ کر الشید أب حفص الثاوي 
هناك أنظر تاج العروس ( ۴۹۸/۲ ) 

)۲( بر اي © لصعد ار ابة | للاء : ج خی 6 و میم تتول خلا فلان عل ان و الم ۳ 
اکل ممه شتا ولد خاجد به ز ام الکان : اقا ار د : إن واحب الرس أن دمل ساب > الدفاع عن 
رجاله وحما تېم 

۳۸( الشووس الفرس منم ظهر ها مشارز : الشدة والدهوية والقوة لعي : أنه 200 ه4 
بالمرب بقوة واندفاع کا اند قم الفرس الث.وس لا تلوي على ذى ‏ في حر ما القوي الشديد . 
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وكان زدجرد حين أنسحب جند السکوفة من ( بلخ ) وانضموا الى الأحنف عرو 
اروذ قد فصل في قوة فارسية ه رن ( باخ ) الى ( عرو الشامجان ) » خصر المسامين مما 
واستخر ج خزائنه من موضعها 

وعلم پزدجرد بانسحاب خاقان الى ( بلخ ) وعزمه على الانسحاب مرن فارس كلها الى 
بلاده » فأراد أن حمل خزائنه وبلحق مخاتان حليفه » فقال له أهل فارس : أي شيء ترريد 
أن تصنع 7! فقال : « أريد الاحاق اتان فأ کون معه أو بالصين » » فقالوا : ملا ! إن 
هذا رأى سوء » فا نك إعا تأني قوماً في ملكتم وتدع أرضك وقومك » ولكن أرجع 
بنا إلى هؤلاء القوم فتصالمهم فامسم يلون بلادنا» وإن عدواً يلينا في بلادنا أحب الينا 
ملک من عدو يلينا في بلاده » ولادين طم ولا ندري ما وفاؤم !!.. فان عليهم وأبوا 
عليه » فقالوا : فدع خزائندا برد ها الى بلادنا و من" تلما ولا خر جما من‌بلادنا الىغيرها !. 
نخالمهم يزدجرد وأصر على رأيه ۽ فرجوا اليه وثاروا به وقاتلوه وحاشیته واستولوا على 
خزائنه ففر فیمن معه إلى ( بلخ ) » ناذا خاقان سبقه إلى الالسحاب مها » فتابع فراره 
حتى بلغ ( هر غا نة 7" ) عاصعة الترك » فقال ااسامون للا حنف : ما ترى في اتباعهم ؟ 
فقال : « اقيموا ممكانكم ودعوهم » 

وأقل أهل فارس عل الأحنف فصالوه‌وعاهدوه ودفموا اليه خزائن كسرى وأمواله » 
فسار الأحنف ند الكوفة من ( عرو الروذ ) إلى ( بلخ ) فأتزهم بها ثم عاد إلى مقر 
قيادته في ( مرو الروذ ) 

وكتب الأحنف الى عمر بالفتح وبعث اليه الأخاس > خمع مر الناس وخطيهم » 


)۱ فرغا نه : اهم مد سه + واسم ولا به أ ضا 4 وي ولا 4 واسعة بمأ وراء هل حول مد اجه للاد 
ترکستان وهنا نقصد دنه فرغانة وي عاصمة تمر فد أ نظر التفا صمل في معجم الاد ان ) 1/۹ 6 ۳ ۱ 
والمسالك و الاك ص ( ۱۱٩۱‏ ) واثار البلاد وأخبار الماد ص ( ۲۳۰ ) . 


و 


وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم » وقال في خطبته : « ألا إن الله قد أهلك ملك الجوسية 
وفرق ثعلیم » فليسوا علکون من بلادهم شبراً بضر عسل ألا ون الله قد آورنع 
أرضهم وديارهم وأمو الهم وأبناءهم لینظ رکیف تعملود ؛ والله بالغ أمره ومنجز وعده 
ومتبع آخر ذلك أوله » فقوموا في أمره على رجل یعرف لك بعبده وتک وعده, 
ولا تشد لوا ولا لغيروا فيستيدل الله بع غير ظ فالى لا أخاف على هذه الأمة أن تون 
الا من قبلك 7" » » فكان فتح الا حنف ظراسان النذر الصادق بانتهاء دولة الا کاسرة 
من يني ساسان و نشر رابات العرب المسلين في تلك البلاد 9) 

۳ - استعادة فتح خراسان 

نکث أهل فارس العبد بعد تمر بن الطاب ” » فما استعاد عبد الله بن عامر فتح 
بعض أرض فارس في أيام عمان بن عفان » غزا خراسان ° وع مة_دمته الأحنف فألى 
( الط سین ) وما حصنان وبابا خراسان فصاله آهلپا » فسار الى ( تات © ) 


(۱) أنظر تفاصیل قدة فتح خراسان في الطيري ( ۲۲٤/۴‏ ۲۶) وابن الال (۱۰-۱۳/۲) 
(۲) فحت خر اسان سنة اثنتين وعشر بن لابجرة أنظر الطبري ( ۲٠٠/۴‏ ) وابن الاب (۱۳/۴) 
وتارسخ أبي الفدا (۱۱۸/۱) » وذلك لن انسیاح الملمين في ولابات فارس حری بعد معركة ( نهاوند ) 
التي كانت سنة إحدى و-عر بن لاوجرة » ول يكن بامکان المسدين التخلفل بهذأ الق قبل «مركة ( نباوند) 
الماسمة التي تضت على القوات الضاربة امهمة لافرس ٠‏ لذلك أطاق المرب بحق على «م رکه ( پاو ند ) امم : 
قح الفتو ح 

(۳) ابن الااثر ( ٣۷/۴‏ ) 

(») البلاذري س ( ۳۹۰ ) 

() ت#مستان : في البلاذري ص (4 25) ورد اسبا : قوهستان كذلك في »مجم البلدان (۱۸۷/۷) 
والمسالك والملك ص (۱۰۱) : تعريب كوهستان ومعناه «وضم ألبال » لاان كوه هو الإ ل بالفارسية 
وهي ولاية بين هراة ونسابور وأنظر آثار البلاد وأخبار العباد ص ( ۳۸۱ ) 
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فلقيه أهلبا ونم حى ألجأهم الى حصمهم » فقدم علما عبد الله بن عامر وصام هلبا )0 


ووجه ابن عامر الأحنف إلى ( طخارستاب ) » فألى الموضع الذي يقال له : قصر 


الا حنف » و هو حصن ) مرو الرود ( وله ر ساق( عام لعرف راس تاق الا حذف ۳ 


فصر الأحنف أهله » فص الوه عل ثلاعائة الف درم ومفی الا حتف الى ( مرو اروذ ) 
فص اح اهلا لعد قتال شد رد 6 و سیر الأحنف سر به فاستو ات عل رستاق ( تبغ )6( ( 
وصالت أهل © 


كت طخارستان ) » فاجتمع أهل ( ابو اجان ا ۳ )و ( الط الان ( 
و (القاركاب ‏ ) ومن حو طم » فبلغوا ثلائين ألا » وجاءم أهل ( الصَعا نيان © ) 


(۱) ابن الأثير ( ۱۷/۲ ) » دق اللاذرى : أن الاأحنف ا-:عاد قح توهستان عنوة » و.قال : 
بل الام الى حصنهم » ثم قدم عایها ابن عام » نالوا الصاح فصا ليم على ستاة الف درم وانظر 
تاريخ اين خلدون ( ۱۳۲/۲ ) 

(۲) الرستاق : #وعة القری 

(۳) اللاذري ص ( ۳۹۰ س ۳۹۷ ) 

(0) بغ : ويقال فا : بذخور » وعي بامدة بین هر ا: وممرو اروذ آفار انا صیل في ۰م الاد ان 
( ۲۱۰/۲ سب ۲۱۱ واآثار اللاد وآخار ).اد س ( ٠۲۹‏ ) 

(۶) اين الااثر ( ۱۸/۳ ) واللاذري ص ۱ ۲۹۷) 

) ٠١۷/۴ ( الوزجان : كورة واسعقمن کوربلخ بخرادان أنظر التنادين فيءءجم البادان‎ )١( 
) ٠٠١۴ ( والمالك والهلاك ص‎ 

(۷) الا لقان : بلد بخراسان بين سرو الروذ وخ أنظر التفاصيل في ٠.جم‏ البا‌دات 
( ۷/۰ ) واثار اللاد وأخيار "مادص ( ؟ ۱) 

(۸) الفاریاب : مدینة مثبورة بخرادان قرب باخ غربي جیحوت أنظر «مجم البلدات 
( ۱۸/۷ ) 

)٩(‏ العفا نان : ولاية عظيمة با وراء النبر متصلة الاعمال بترمذ انظر التفاصيل في «مجم 
البلد ات ( ۴۰۱/۰ ) 


1:6 


وهم من الجانب الشر يمن مر جيحوذء فالتقوا واقتتاوا » خمل ملك ( الصا نان )على 
الأحنف فانتژ ع الأحنف ارمح من بده وقاتل فتالا شديدا » فانهزم الفرس وحلفاؤهم 
فطاردهم المسامون وألقو ابم خسائر فادحة بالأروام ٩(‏ 

ولمق بعض العدو ( بالجوزجان ) فوجه الم الأحنف الأقر ع بن حابس القيمي ۲۳ في 
خيل » وأوصى قومه بني عم بقوله : « بابني يم ! ابوا وتباذلوا تعدل آمورک » وابدژا 
اد بطو نم وفروجک پسلح لک دینک » ولا تغلوا يسم لک جهادع » » فارع 
الاقر ع ولقى العدو بالجوزجان ؛ فكانت بالمسادين جولة م عادوا فهزموا عدوم وفتحوا 
ا لجوزجان عنوة ”ا 

واستعاد الأحنف فتح ( الطالقان ) صاحاً وفتح (الفارياب) » ثم سار الى ( باخ ) وهي 
مدينة ( طخارستان ) فصاله أهلها أيضاً » فسار الى ( خوارزم )وهي على بر جیحون» 


(۱) الطبري ( ۳۰۰/۳ ) وابن الاثير ( ۱۸/۳ ) والبلاذري ص ( ۴۹۷ ) وانظر اليدء واتار مخ 
( ۱۹۸۸۰ ) 

(۲) الأقرع بن حابس التميمي : وفد على الني صلى الله عليه وسل وشهد فتح مک وحنیتً والطائف » 
وهو من او له قلوبهم » وقد حسن إسلامه 

شهد حرب المامة مع خاد بن الوليد » وشهد عم شر حمل بن حسنة دومة اند > وشرد هم ولد حرب 
آهل المر اق وفتح الا بار وا-تعلله عبد الله بن عاص على جیش سيره الى خراسان فأصیب لوزن هو 
وا خیش وذلاك في زمن عثان بن دفان » ولكته تفاب على المدو في اليا بة 

كان شر فا في الماهاية والاسلام » واسه الأصلي : فراص وانا قل له : الأقرع ٠‏ لقر عكان بو أسه 
أنظر التفاحیسل في طبقات ابن سمد ( ۴۷/۷ ) والاصابة (١/مه‏ ) وأسدالفاية (۱۰۷/۱) 
والاستیماب ( ۱۰۳/۱ ) 

(*) ااطري ( ۳۵۷/۳ س ۸ ) واین الا مر ( ۱۸/۳ ) واللاذری ص ( ۴۲۹۸ ) 

(4) خوارزم : اسم اقلم » وهو منقطم عن خر اسان وا وراء الثبر » وحبط به الفاوز .ن کل 
حاب » وحدها منصل محد الفز بة نا .لي العمال والغرب » وحنوببه وش قه خر اسان وما ور اء الثبر » وهي 
على جا ني بر جیحون وه دتما في الجا نب التمالي عن جیحوت أنظر الفاصيل في الماك والمس الك 
ص ( ۱۱۸ ) وه‌مجم البلدان ( ۴ ) 
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فلم بقدر علا » فاستشار أكابه فأشاروا عليه بالعودة الى باخ ۷( 
وهكذا استماد الأحنف فتح خراسان ا نة فق 


ارر سان 
| سس حرانه : 


ذكرنا اسلامه وجباده » وكان بالاضافة الى ما ذكر ناه » من‌سادات التابعينوا كاير ", 


(( (ه) 


وسيداً مطاعاً فى قومه * وسيد أهل البصرة 


وفد على مر بن الطاب وععان بن عمان » وکان مو ضع نقته) و تقدرها » ولا ولىعلي 
ان أي طالب الخلافة وقصدت عائشة أم المؤمنين الصرة > كتدت اليه و إلى أمثاله برك 
رجالات البصرة وأقامت ( باطفیر" ) ”2 تنتظر الجواب " » وكان الأحنف قد بایم e‏ 
بالدينة بعد مقتل عّْان وکان الأحنف حينذاك في طريق عودته من الج » ولكنه اعتزل 


(۱) ؛اطبري ( ۳۰۸/۴ ) وابن الأثير ( ۱۹/۳ ) والبلاذري ص (۰۳۹۸ والمةوبي ( ۲ ) 
وجل تو ح الاسلام س لمق بجو ادم السر: سل لابن حزم ص ( ۳۸۸ ) وتهذب ابن عسا کر 
)1/۷( 

(؟) آنجز ال“حنف اءادة قتح خراسان سنة إحدى وثلاثين للبجرة ‏ أنظر الطبري ( 08/6 ) 
وابن الأثير ( ٠۹/۴‏ ) و تأر مت آبي الفدا ( ١١۸/١‏ ) 

(۳) وفات الاعبان ( ۲ ) رشذرات الذەب في أخار من ذهب ( ۷۸/۱ ) وتار بخ الالام 
( ۱۲۹/۳ ) 

)۱۱/۷ ( تاريخ الاسلام ( ۱۲۹/۴ ) وائداية والنباية ( ۳۲۱/۸ ) وتهذب ابن عسا کر‎ )٩( 

(ه) الاصابة ( ٠١١/١‏ ) وأسد الغابة ۱ ٠٠١/١‏ ) 

(() الف : »وضع بين البعرة ومكذ » وهو أول متزل من البعیرد أن بر بد مك أنظر التفاهیسل 
في مءجم البلدان ( ۳۰۳/۴ ) 

(۷) ابن الاب ( ۸۲/۳) 


يد 


الفريقين في معركة امل ومعه زهاء ستة آلاف » وبقى مم أصحابه ( بالجدّحاء ) ”" على 
فرسخين من البصرة 

فقد قصد الأحنف كلا من عالشة وطلحة والزبير عند وصوهم البصرة » فقال هم : 
« والله لا أقاتلك ومعك أم المؤمنين » ولا أقاتل ابنعم رسول ألله صلى الله عليه وسلم وقد 
أ مو لي ببيعته » ولكن اعتزل » » فأذوا له في ذلك 

ولا قدم على بن أي طالب البصرة » أتاه الأحنف فقال : « إن قومنا بالبصرة بزعمون 
أنك إذظهرت علوم غداً قتان رجاهم وسبيت نساءهم » فقال على : « ما مثلي يخاف هذا 
منه » وهل يحل هذا إلا أن ول وكفر » وم قوم مسامون » » فقال الأحنف : « إختر 
مني واحدة من اثنتين : ما أن أقاتل معك » وإما أن أ كف عنك عشرة آلاف سيف » ) 


فقال عبي: « | كفف عنا عشرة آلاف سيف » » فرجع الى الناس ودعاهم الى القمود واعتزل 
n‏ )۲( 

والظاهر أن هناك آساباً أخرى لاعتزال الأحنف » فقد تأر لمقتل عءمان بن عفان » 
وكان بری أن الأقدام على قتله جرعة لا تغتفر لما قدّمه عمان من خدمات جليلة نلاسلام 
قال الأحنف : « خرجنا حجاجاً فقدمنا المدينة وحن أريد المج » فبینا تحن في منازلنا 
نضع رحالنا » إذ أتانا أت فقال : إن الناس قد اجتمعوا في السجد وفزعوا فانطلقنا فاذا 
الناس مجتمعون على تفر في وسط المسحد » و إذا علي واازبير وطلحة وسعد بن أنِي وقاص 4 
فانا کذلات إذ جاء عمان بن عفان عليه ملاءة ‏ صغراء قد قتع ما رأسه ٩‏ » فقال : 


0 الماجاء : “وضع على فرسخين هن ن الإصرة » وهي غير الجلحاء الوارد ذكرها في ممجم البلدان 
(؟/١؟١)‏ 

(۲) الطبري ( ۰۹/۴ س .ذه ) وابن الال ۱ */:و) 

(؟) اللاءة : الا زار والر بطة 

(4؛) قتع رأسه : أي القى على رأسه لدنم ار أو غيره 
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أهبنا علي ؟ أهبنا طلحة ۶ أهبنا الزبير ؟ أههنا سعد ۶ قالوا : نعم . قال : فألى أتشدكم بالله 
الذي لا إلا إلا هو » أتعامون أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : من بتاع سید 7" 
بني فلان غفر الله له ۽ فابتعته بمشرین ألما أو مخمسة وعشرين ألفاً » فأتيت رسول الله صلى 
لله عليه وس فأخبرته » فقال : أجعلمسا في مسجدنا وأجره لك الوا : اللهم نعم قال : 
فا نددک بثه الذي لا إله إلا هو » آنمامون أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من يبتاع 
(بثر روامة )'" غفر الله له » فابتعته بکذا وکذا » فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسل» 
فقلت : قد ابتعسها بكذا وكذا » فقال : اجعلما سقابة للمسامين وأجرها لك قالوا : اللهم 
نعم !. قال : فأ نشدك بالله الذي لا إله إلا هو آنمامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نظر في وجوه القوم فقال : من جز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة ہز مم حتى 
ما يفقدوا عقالا ولا خطاماً ! لوا : الهم نعم قال : اللهم اشهد .. اللهم اشهد ..» وهذا 
سيب من آسیاب اعتزال الأحنف ”© معركة ( الجل ) ©) 

لقدكان الأحنف في حر ج شديد من قتال أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : طلحة والزبیر» و لکنه‌کان بری أن علياً علىالحق وأنه مسژول عن |ٍسناده(؟ 
لذلات ر اس ترضاء الطرفین » فاععزل وقعة ( ال ) ولكنه شید مع علي بن أي طالب 


(۱) عبد : موضم ,جعل فيه الامر نتف 

(؟) بثر رومة : بثر في عقیق الدنة » وهي التي اشتر اها عثان بن عفان فتصدق بها أ نظر التفاصیل 
في معجم البلدان ( ٩/۲‏ ) 

(۴) سنن الامام النائی ( ۱۲۸/۲ ) وانظر حاشية السندي على النسائمي على مامش ستن النسائي 
( ۱۲۱/۲ ) وأظر أيضاً الطري ( ۴/ ۰۱ ) 

(4) الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) وأسد الفابة ( ۰۵/۱ ) ووفیات الاعیان ( ۱۸۱/۲) وتارس آبي 
الندا ( ۱۷۸/۱ ) والامامة والساسة لابن نتيبة ( ۷۲۱/۱ ) 

(ه) أنظر الطبري ( ۰۱۳/۳ ) حول رأي الااحنف في اسناد علي بن آبي طا اب 


وقعة ( صفين ) ٩"‏ 

قال الأحنف لعلي : « يا أمير المؤمنين ! إنه إن بك بنو سعد لم ينصروك وم الجل » 
فلن ينصروا عليك غيرك وقد بوا من نصرك ومثد » وبوا اليوم ممن خذلك ؛ لا نوم 
شكوا في طلحة والزبير ول يشكنوا في مرو ومعاوية .... » » فقال على : « اکتب إلى 
قومك » فكتب الأحنف إلى بني سعد » فاما انتهی كتابه الهم ساروا بحاعنهم حتى زلوا 
الكوفة 9) 

وقال لعلى قبل معركة صفين : « ل نقاتل القوم لنا ولك » لا قاتلناتم لله » فأن حال سر 
الله دو ننا ودونك فاقمله » فا نك وی بالق وأحقنا بالتوفيق ؛ ولا ری إلا القتال ! » ٩‏ 

ولا استقر" الم لمعاوية بن ألي سفيان دخل عليه الأحنف نومأ » فقال له معاوية : 
« والله يا أحنف » ما أذكر بوم صفين إلا كانت حزازة في قلي إلى بوم القيامة ! » » فقال 
الأحنف : « والله يا معاوية » إن القلوب التي أبغضناك .ها لفي صدورناء وان السيوف الي 
قاتلناك بها لفي آنمسادها » وإن تدان من الحرب فتراً ندان مها شبراً » ون عش الب 
هرول الها ! » » ثم قام وخر ج وكانت أخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه : 
فقالت : « يا أمير المومنين » من هذا الذي بم‌دد ویتو عد ؟! » » قال : « هذا الذي إذ 
غضب غضب لغضبه مائة ألف من بني عيم لا یدرون فم غضم » ©) 


ولى خراسان في أيام عمر بن الخطاب وف أيام عنان بن عفان وأخباره كثيرة » وف 


(۱) البداة والنها بة ( ۳۲۷/۸ ) والاسا به( ۱۰۶/۱ ) وأسد الا بت ۱ ووفات الاعیاز 
( ۱۸۱/۲ ) و تأر رسخ الالام ( ۱۲۹/۳) 

(؟) الامامة والساسة لابن تببة ( ۸٠/١‏ س ۸۷ ) 

(۳) الامامة والس‌اسة لابن ية( ۱۲۴/۱ ) 


۱ وفبات الاعيان ( ۱۸۷-۲ ) وشذرات الذهب ( ۸/۱" ( 


0° 


ولد ملتصق الاليتين حتى شو مق "٠ك‏ ولد وهو أحنف الرجل» فکات أمه ترقصه وتقول | 

والله ولا حف في رجله ما كان في في الي غلام” مول ۳ 

وكان بطاً على و< شى رجله » ولذا قيل له : الأحنف ۳ وكان أعور ذهبت عينه 
عند فتح ( سمرقند ) » وقيل : بل ذهبت عينه بالجدري وكان متراكب الأسنان » صغير 
الرأس » مائل الذقن © » قصیرا دميماً له بيضة واحدة ۳ + ناتي" الوجنة باخع العينين"» 
خفيف العارضين ۲۳ » وكان ثطاً - يعنى کوسحعاً - وکان رهطه يقولون : « وددنا أننا 
اشترينا للا حنف لحية بعشرة آلاف » 00 

وكان م بقیافته في رتدي مطرف خز وعمامة من خز 9 » وکان صديقاً لمعب 
ابن الزییر فوفد عليه بالكوفة ‏ و مصعب يومئذ وال علماء فتوفى الأحنف عنده 
بالكوفة سنة سبع وستين للبجرة ۲۳ ( 5 م ) عن سبعين سنة ٩۱(‏ » أي أنه 
ولد سنة ثلاث قمل اطحرة ( 5 م ) وصل عليه مصعب إن الزبير ومشى راجلا 
() ویات الاعبان (۱۹۱/۷) ا 


(۲) طقات این سعد ( ٩۴/۷‏ ) 


49 الا حتف : الما ئل ووحشي الرحل : ظیر ها واانف ف الرحل : أن قبل كل واحدة مها 
بأبها مها على صاحيتما 

(۸) وفات اللاعيان ( ۱۹۱/۲) 

(«) البداة والباة ( ۳۷۷/۸ ) وتهذیب ابن سا کر ( ۱۱/۷) 

6 اخم امین : متخسف العيزين 

(۷) تهذاب ابن عساكر ( ۲۳/۷ ) والعارف ص ( ۰۷۲۸ ) 

(۸) الف باء س للبلوى ٠‏ ( ۳۸۳/۲ ) 

(9) طبقات ابن سعد ( ٩۷/۷‏ ) 

(۱۰) الاصابة (١/؟ ٠‏ ) وأسد الفاية ( ١لهه‏ ) والاستماب ( ۷۲۱۱/۲ ) واين الا ثير 
( ۱۰۹/۸ ) وتیل : انه توفی سنة إحدى وسامين » وقبل سيمع وسيهين » ول ان ومین آنظر 
وفات الا ععان ( ۱۹/۲ ( 4 وقل سنه انىن وس‌مین ۱۳۹ ر شذرات الاب ( ۷۱۸/۰ ( 

(۱۱) وفات الاعیان ( ۱۹۱/۲ ) 


۱ 


0 7 8 0 8 : ع 
بين رجلى لعشه لِعُير رداء » وقال فى تأبينه : « هذا سيد أهل العراق ‏ » وقال أيضاً : 
« اليوم ذهب الزم والرأي » ۲۳ ودفن ( بالذو_'بة )۳ عند قبر زياد بن أبي سفیان*) 
۳۲ — ااه 
أ -.- مايه العامة 
كان الأحنف موضم ثقة الناس ججيعاً عختلف طبقانمم وأهوامم ومیوطم » فا هي 
المزايا التى جعلته بستحوذ عل ثقة غبره به ۶ 
لقدكان منالبيوتات التى تفخر مها البصرة » وكان في البصرة ستة ليس بالكوفة 
مثلوم أحدم الأحنف ‏ وكان ثقة مأمونا ۲۳ » أحد المكاء الدهاة المقلاء ۲۳ » عاقلا 
حكيماً ذا دين وذكاء وفصاحة © , وكان سيد قومه موصوفاً بالمتل والدهاء والسل 
وا ۲ بضرب بحامه المثل "١7‏ » وكان سيداً شریفاً مطاعاً مۇمتاً عليم الاسان "١7‏ 
تلك هي بعض مایا الأحنف » فلا تجب أن يقول الشاعر في وصفه : 
إذا الابصار أبصرت ابن‌قیس ظللن مپابة منه خش وعا 
(۱) الاستیعاب ( ۷۱۱/۲ ) 
(۲) هذیب |بن عا کر ( ۲۳/۷ ) 
(۳( الاو به ۰ موم قرب ٠ن‏ الکو فة » وقا بالكوفة أنظر الها صمل في مءجم البلد ان (۲۸|۳). 
(۱) وفات الاعيان ( ۱۹۱/۲ ) والاستيماب ( ۷۱۱/۲ ) والمارف ص (»*4 ) وزباد بن ابي 
سفیان هو : زياد بن أيه 
(ه) اين الفقيه ص ( ۱۹۰ ) نقلا عن کتاب : الجا حظ ص ( ۰۷۲( لاد كتور شارل يلات ترجة 
ابراهيم الكيلاني 
3 طمقا ت ابن سود ) 0/؟و ( 
(۷) آسد افا بة ( ۰۰/۱ ) 
(ه) الاستیعاب ( ۷۱۹۱/۲ ۱ 
)٩(‏ وفات الااعیات ( ۱۸۱/۲) 
(۱۰) الاصابة ( ۱۰۳/۰۱) 
(۱۱) البدابة والئهاءة ( ۲۲۹/۸ ) 
۲ 


وأن يقول عنه خالد بن صفوا : « كا نالأحنف يفر” من‌الشرف » وااشرف يتبعه”/ 
وقال هشام بن عبد الملك لالد هذا : « أخير بي عن الأحنف » » فقال : « إن شنت يا أمير 
المؤمنين أخيرتك عنه بثلاث » وان شنت بثنتين وإن شئت واحدة » » قال : « فأخير بي 
عنه بثلاث » فقال : « كان لامسد ولا حل ولا يدفم الحق ‏ إذا بزل به خضع 
لذلك 4 فقال : « اخبريي عنه بثنتين » » فقال : كان يفعل المير و حبه ويتوقى الشر 
ويبغضه » قال : « فأخبرني عنه بواحدة »» ققال : «« كان من أعظم الناس سلطاناً على 


(۳) ( . 


إنه بلغ بهذه المزايا الانسانية الرفيعة درجة عالية في نفوس الناس واستحوذ على منتغى 
ثقة الناس بانسان » فا هي شواهد تلك الزایا الانسانية الرفيعة في الأحنف ؟. 

ب = حامه 

كان الأحنف حليماً يضرب بحامه ا مئل سئل عن ال ما هو ؟ فقال : « الذل مع 
الصبر > وكان يقول إذا ب الناس من حامه : « اي لأجد ما دون » ولكني 
صبور ! » . وكانيقول: « وجدت الل أنصر لي منالرجال » وكان يقول : « ماتعاات 
الحم إلا من قيس بن عاصم النقري ”2 » لأنه قتل ان أخ له بعض بنيسه » فأ بالقاتل 


(۰) تهذیب ابن عا کر ( ۱۳/۷ ) 

(۲) خذر ات الذهب ( ۷۸/۱ ) وانظر مذب اين عسا کر ( ٠١/۷‏ ) والمةد الفر بد 
( ۲۸۷/۹ — ۲۸۸ ) مم اختلای اافظ واتفاق بالعی 

(؟) قيس بن عاصم النقري : قدم في وفد يني ميم على الني صلى الله عليه وسل وذاك في سنة تسم 
للهجرة » فلا رآء رسول الت صلى الله عليه وإ قال : « هذا سيد أهل الوبر » 

كات حایماً مور الحم » ومن حده أنه كان قاعدا بفناء داره ویده سیفه بحدث قوءه » اذ آني برحل 
مكتوف وآخر ٠قتول‏ » فقيل له : هذا ابن أخيك تتل ابنك ! فا تطم كلاه ولا تير لونه ؛ فلا آنم 
كلاءه التغت الى ابن أخيه فقال : « با ابن آخي ه بئس ما فءات ! ألمت بربك وقطمت رحمك وقتات أبن = 


or" 


مسکتوفا اد اليه » فقال : ذعرثم الفتى ! ثم أقبل على الفتى فال : بكس ما فعلت : 
نقصت عددك وأوهنت عضدك وأثعت عدوك وأسأت بقومك . خلوا سبيله واحملوا إلى 
ام المقتول ديته فانها غريبة ! ثم انصرف القاتل وما حل" قي سحبوته ولا تغیر وجه » ^ 

وقال رجل للا حنف : « علمني الل يا أبا حر ! » » فقال : « هو الذل يا ابن أخي » 
أفتصير عليه ؟! » وقال : « لست حليماً ولكنني آمحال » ١‏ 


س عمك ورمت نفلك بسپمك « 6 ثم قال لابن له اشر : « قم با بني فوار أخاك وحل كتاف ابن مك » 
وق ال أمك مائة ناقة دية ابنها » فانها غريبة » 
وكان قيس قد حرم على ةه ار في ال+اهلية وقال في ذلك : 


رت ار طالجة وفيا خصتال تفسد الرجل الماع 
فلا والله أشربهبا صححاً ولا أشفى بها أبداً سقيا 
ولا أعطي بها شتا حياني ولا آدعو لها أبداً ندا 
ات ار فضح شاريييبا وتجديم بها الاحی العظيما 
ومن حيد شمره : 
ني امو لا متري خاقي دنس دنس ولا فن 
من منقر في بدت ٠‏ ڪرمة والفصن نت حوله الفصن 


خداءا a‏ دين مول اكلم بص الودوه أغفة لسن 


لا يفطن .وت يعيب حارم وم لمن «واره طن 

وكان له وورعه وعقله موضم ثقة أبي بكر الصديق سأله مرة عن المثنى بن حارثة الشيبا ني فقال : 
« هذا رجل غير خامل الذ كر ولا مجبول الفسب ولا ذليل الماد » هذا المثنى بن حارثة الشیبا ني » 

ولا حشر ته الوذة ٠‏ دنا بنيه فقال : « يا بني ! احفظواعني فلا أحد أنصح لكي مي . إذاأةا مت 
فسودوا کبا رکم ولا تسودوا صفارک » فیسفه الئاس کیا رک وتو نون عليهم وعدكم باصلاح الحال » فا نه 
منبه لكر بم ویستفی به عن اللثيم واباک ومألة النای » فانها آخر کب الرجل » راجم الاصابة 
( ۲۸۰/۰ ) وأسد الغابة ( ۲۱۹/۸ ) والاستعاب ( ١۲۹٤/۴‏ ) 

)۳۲۷/۸ ( 2 ونات الاعیان ( ۱۸۸/۲ ) وأنظر الداية والنپا‎ )١( 

(۲) العقد الثر ید ( ۲۸۷/۱ ) 


o 


ومن آخبار حلمه 2( أن رجلا شتمه فسكت عنه » وأعاد الرجل فسکت عنه » وأعاد 
فسكت عنه » فقال الرجل : « واطفاه ! ما یعنمه من أن برد عل إلا هوالي عنده » ٩۱‏ 

وشتمه رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حيّه » فقال الأحنف : «يا هذا ! إن كان بقى في 
نفسك شىء فپاته وانصرف » لا يسمعك بعض سفہائنا فتلقى ما تكره » ۲ 

وكان يقول : « من لم يصبر على كلة سمم كلات » ورپ" غیظ قد جر عنه مخافة ما هو 
أشد منه » (۲) 

ولكن حامه کان حل الفو ي القدير لاحل الماجز الضعيف + فقسد قاتل في بعض 
المواطنقتالا شديداً » فقالله رجل : « يا أبا بحر ! أين الملل ؟! > » فقال : « عندالي» 0 

ج -- عقله 

كان الأحنف عاقلا راجح المقل قال مرة : « من كان فيه اربعم خصال ساد قومه 
غير مدافع : من‌کان له دين يحجزه » وحسب يصوءه » وعقل رشده » وحياء عنعه »!*) 
وقال : « العقل خير قرين » والأدب خير ميراث » والتوفیق خير رفیق » ° 

وقال : «ماد ت أحداً سوء لعد أن بقوم من عندي » وکان إذا ذکر عنسده 
رجل قال : « دعوه بأ کل رزقه وین عليه أجل » 0) 


وشکا ابن آخیه وج الضرس فقال : « ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة ما ذ كرما 


(۱) عون الأخبار ( ۲۸۴/۱ ) 


(۲) عون الاخبار ( ۲۸۷/۱ ) 

(؟) عیون الأخبار ( ٠۸۱/۱‏ ) 

(:) عيون الأخبار ( ۱۸۰/۰۱ ) » وعند المي : »في بها رکه في الدار کا نقول 
(ه) تهذاب ابن عا کر ( ۱۷/۷ ) 

() تهذب ابن عساكر ( ۱۹/۷ ) 

(۷) ذیب ابن عسا کر ( ۲۱/۷ ) 


لأحد» ۱ 


وتال : « ما نازءني أحد فوقي لا عرفت له قدره » ولا كان دو في إلا رفمت قدري 
عنه » ولاکان مق إلا تتفضلت عليه » ٩‏ 

ومما بدل على رحاحة عقله » أنه دخلعلى معاوية فأشار الى الوسادة وقال له :«اجلس»» 
خلس الأحنف على الأرض » فقال له معساوية : « وما منعك يا أحنف من الجاوس على 
الوسادة ۶ » » فقال : « يا أمير الم منين إن فيا أوصى به قيس بن عاص المنقري ولده أن 
قال : لا تعش السلطان <تى ملك ء ولا تقطعه حتى بنساك » ولا مجلس له على فراش ولا 
وساد» واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين » فانه عسى أن مالي من هو أولى بذلك 
الجلس منك » فتقام له » فیکون قيامك زيادة له ونقصاً عليك » وحسي ببذا امجلس يا أمير 
المؤمنين» لمله أن ,أ في من هو أولى بذلك الجلس مني » ؛ فقال معاوية : « لقد أوتيت عم 
الكة مع دقة حواشي الكلام » ۲ 

وكان يقول : « في ثلاث خصال ما أقوطن إلا ليعتير معتبر : ما دخلت بين اثنين 
قط حتى يدخلاني بيهم » ولا أتيت باب أحد من هؤلاء مالم آدع اليه يعني الموك» 
وما حلاتحبو ني إلى ما يقومالناس اليه » ويقول : « ألا آدلک على المحمدة بلا مز رة ؟ 
للق السجيح والكف عن القبيح ألا آخبرک بأدوأ الداء ؟ الحلق الدني واللساتف 
البدی ! » وبقول : « ما خان شريف ولاكذب عاقل ولا اغتاب مؤمن ۲٩‏ » 

د - علمه 

كان عالماً ثقة مأمونا قليل الحديث وقد روى عن عمر بن الطاب وعنان بن عفار 


)01 تهذيب ابن عا کر ( ١0/9‏ ) 

(۲) ذ کر أخبار أصبهان ( ۱۳۲/۳) 

(۳) الان والتبيين ( ۷۲۷/۱ ) 

(4) وفات الأعان ( ۱۸۷/۲) وال عل للبرد ( ۸۹/۱ ) 
0۹ 


وعلى بن أبي طالب وأبي ذر الغماري ٩۱‏ وروی عنسه المسن البصري وعروة إن ای 
وغيرها '"' » وقد كان من الفقهاء البارزن في أيام معاوية بن ألي سفیان 9) 
ه ‏ حکته 
كان حكما ينطق بالمكة والموعظة الحسنة سثل عن المروءة فقال : « أدب بارع 
ولسان قاطع » وسئل عر الروءة ایض » فقال : « التقى والاحمال » »ثم أطرق 
ساعة وقال : 
وإذا جيل الوجه لم أت الخيل فا جاه ۶ ! 
ما خبر اخلاق المتى الا شاه واحتاله 
وسئل عا فقال : « العفّة في الدن والصبر على النوائب وير الوالدن وال عند 
الغضي والعفو عند المقدرة » 
وقال : « رأس الأدب آلة المنطق » ولا خير في قول إلا بفعل» ولافي منظر إلا 
عخبر » ولا في مال إلا مجود » ولا في صديق إلا وفاء » ولا في فقه إلا بورع » ولافي 
صدقة الا نة ۲٩‏ > 
وفال : « آحي معروفك اما 2 ذکر ه ٩‏ » وقال : « ما ادخرت الآباء للا بناء 
ولا بقت المولى للا حیاء » افضل م من اصطناع معروف عند ذوي ال حساب والاداب » 
وقال : « كثرة الضحك تذهب اطيبة» وكثرة الاح تذهب هب المروءة » ومن ازم شيعا 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( 35 ) والاصابة ( ٠١۴/١‏ ) وال داية والتهاية ( ۴۲۷/۸ ) وف 
تپذب ابن عسا كر (۷/ ۱ : انه روى عن مر وعثمان وعلي والعباس وابن مسهود وأبي ذر الغفاري . 

(۲) تمذيب اي عسا كر ١‏ ۷| ۱) وتارسخ الاسلام ( ۱۲۹/۳ ) 

(۳) اليعقوبي ( ۲۱۰/۲ ) 

(4) تهذیب ابن عسا کر ( ۲۰-۱۹/۷) 

(ه) البداية والنباية ( ۴۳۲۷/۸ ) , 


ر 


عرف به ° » . وقال : « جنيوا مجاسنا الطعام والنساء » فاي لأبغض الرجل یکوف 
وصافاً لفرجه و بطنه » وان المروءة أن بترك الرجل الطعام وهو بشهیه ۲۳ » وقال : 
« الزم الصحة يلزمك العمل" » وقال : « رب ماوم لا ذنب ۲٩4‏ » وفال : « السؤّدد 
مع السواد » بريد : من لم يطير' له اسم على السنة العامة بالسئؤدد لم ينفعه ما طار له في 
الخاصة 9 

و - بلاغته 

كان فصيحاً مفوها ۲۲ . خطب مرة فقال بعد جد الله والثناء عليه : « يا معشر 
الأزد ورليعة نم إخواننا في الدین وشركاؤنا في الصهر وأشقاؤنا في النسب وجيراننا في 
الدار ويدنا على العدو » والله لأزد البصرة أحب الينا من £ نيم الكوفة » ولأزد الكوفة 
أحب انا من ميم الام نان استشرف شتآن حمد صدور؟ تفي لس وأموالنا سعة 
لناولک ۲ » 

وقال : « ولا تزال العرب عرباً ما ست العام أي حافظت على زنپا - وتقلدن 
السیوف - يريد الامتناع من الضیم - ول تمد الحم ذلا ولا التواهب فيا بيما ضیعة" 
لقدكان حاضر البدمة قوي الاجة منطقياً حاء الأحنف إلى قوم يتكلمون في دم » 


فقال : « احكوا ! » فقالوا : محم ربديتين ! فقال : ذلك لكم » فلما سكتوا 


) ۳۷/۱ ( وفيات الاعیان ( 53 ) والكامل لمبرد‎ )١( 

(؟) وفات الاعبان ( ۱۸۸/۲) 

(؟) الیان واتین ( ۰۹/۲) 

(۸) الخلاء احاحظ ( ۴۱۷ ) 

(6) المقد الفر ید ( ۲۹۱/۰۱ ) 

(5) تاريخ الالام لاذهي ( ۱۳۰/۴ ) 

(۷) العقد الفر بد ( ۳۸۸/۲ ) » وانظر الکامل لهد( ٩۲/۱‏ ) والدا نیء : 
(۸) الكامل للرد ( ۱۲۰/۱) : ١‏ 


المبغض 


قال : « أنا أعطيكم ما ساتم » غير اني قائل لكم شيعا : ان الله عز وجل فضی بدة 
غداً مطلوبين » فلا رضى الناس منکم إلا عثل ما سنتم افسک !  »‏ فقالوا : نردها 


ده ة واحدة )0 


وأراد رجل أن بنتقص من قدر الأحنف عندما مع عمر بن الطاب يقول عر" 
الأحنف : « هذا وال السيد ... هذا والله السيد » » فقال ذلك الرجل : « يا أمير 
المؤمنين إنه لیس هناك » وامه باهلية » » فقال تمر : « هو خير منك » فقال الأحنف: 


أنا ان الباهلية آرضعتني بثدی لا اد ولا وخيم 
که ی ؟ ,۰ ۱ 1 . )۳( 


وسمع الأحنف رجلا يقول : ما آبالي أمدحت ام ذممت » » فقال له : د لقد استرحت 
من حيث تعب الكرام " » 

ز س دهاؤه 

كان الأحنف من دهاة العرب فال الأحنف لعلى بن ألي طالب يبدي رأيه في أي 
موسی الأشعرى ممثل علي في التحكيم : « يا أمير المؤمنين ! إن أبا موسى الأشعري رجل 
اي وذومه بع مماوية » ان مه اش لا يل لت ده الا عقدت لك آشد مها 
فان قلت : اي لست من اصحاب رسول مد طبه » بت ابن عباس وابعثني عه (*۲ » 

ح -- إيثاره 

كان الأحنفيحب لغيره ما حبه لنفسه » بل كان بو ثر غيره على نفسه باظیروالعروف 


(۱) وفات الااعيان ( a4‏ ( 
(۲) آجد : عظم وخيم : ثقیل بين أنظر العقد الفرید ( ۱۸۸/۱) 
(۳) ونات الاعیان ( ۱۵۸۸/۲ ) 

(9) الامامة والسياسة لابن قتبة ( ۱۳۱/۱ ) 


س لمح سام س الم مخ ص دد 
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ويشنع هو برذى نفسه الرضية المطمئنة إلى ما أصاب غيره بده مر _ خير أوفد أو 
موسى الأشعري إلى عمر بن الطاب وفداً من هل البصرة وفيهم الأحنف » فاما قدموا 
عليه » تكل مكل رجل بخاصة نفسه ‏ وكان الأحنف في آخر القوم » خمد الله واثنى عليه 
وقال : « يا أمير المومنين ! إن مفائح المير بيد الله » وإن إخواننا مس أهل الأمصار نزلوا 
منازل الأمم المالية بين المياه الءذ'بة والنان الملتفة » وإنا 'ؤلنا سخة ملتفة لا مجن" 
نداها ولا ينبت مرعاها : ناحيمها من قبل المشرق البحر الأماج ومن قبل المغرب الفلاة ) 
فليس لنا زر ع ولا ضرع » تأتينا منافعنا وميرتنا في مثل مرى' النعامة » يخر ج الرجل 
الضعيف فيستعذب الماء من فرسخين وخر ج المرأة لذلك فتربق ۲" ولدها کا ربق المتز » 
مخاف بادرة العدو وا کل السبع » فألا ترفع خسيستنا و جر فاقتنا نكن كقوم هلكوا » 
فزاد مر في عطائمم » وأمر عامله على البصرة فأجری هم مرا من دجلة على ثلائة فراسخ 
الى شرا 9) 

وعرض عمر على الأحنف جائزة فقال : « يا أمير الوّمنین ! والله ما قطعنا الفلوات 
ودابنا اروحات والعشيات لاجوائز » وما حاجتي إلا حاجة من خلفي » فزاده ذلك عا 
مر خيراً (۳( 

وقدم وفد أهل العراق على معاوية بن أي سفيان وفيوم الأحنف » فرج الأفف 
فقال : « إن أمير الومنین لز رم عليكم ألا يتكلم أحد | إلا لنفسه » ذاما دخلوا اليه قال 


الأحنف : « لول عز ز 4۶ ۳ أمير المؤمنين لاخيرته أن دا فة دفت ت ۳ ونازلة نزلت ونائية 


)١(‏ ربقه : جمل رأسه في الريقة » وهو حل نشد الم 

(؟) خهذيب ابن عسا کر ( ۱۱/۷ ) والعتد الفريد ( ١51/١‏ ) مم اختلاف في الافظ » وانظر ابن 
اثر (»/١١؟)‏ 

(۳) تهذيب ابن عا کر (۱۲/۷) 

(4) عزن سته : اه بمدم اكام انا نب 

() دافة دفت : حانحة ما صلة مرت و جت 

۰ 


نابت ونايتة نات - كلهم به حاجحة إلى معروف أمير المؤمنين وره » » فقال معاوية : 
« حسبك يا أبا بحر ! فق دكفيت الغائب والشاهد (© » 

وکان لشعر بشمور ( الجموع ) ولا يقتصر على شعوره ( الفردي ) . قيل له : كيف 
سود قومك وأنت أرذطم خلقة ۶ ! فقال : « لو عاب قوعي الماء ما شربته ١‏ 

ط س امانته 

كان الأحنف امین غاية الامانة لا سار إلى ( خوار زم ) استعمل على ( يلخ ) ابن 
مه سيد ن المتشمس ليأخذ من أهلبا ما صالموه عليه وانصرف الأحنف إلى ( بلخ ) 
وقد قرض ان عمه ما صاطوه عليه مع هدارا من آنية الذهب والفضة ودنانير ودراثمومتاع 
وئیاب » فقال ابن عمه طم : « هذا ما صالحنام عليه 7! » فقالوا : لا ولکن هذا 
شىء تصنعه في هذا الیوم عن ولینا لستمطف به » »قال : « وما هداالیوم 7 » فقالوا : 
المبرجان ۳ » فقال : « ما آدری ما هذاء وب لأ کره أن رده » ولعله مرن حقي » 
ولكن أقبضه واعزله حتى أنظر » » نقبضه وقدم الأحنف فاخبره فسأهم عنه » فقالوا 
مثل ما قالوا لابن يمه » فقال : « نی به الأمير » » أمله إلى عد الله بن عام فأخبره عنه 
فقال : « اقمضه با أبا حر فهو لك » فقال الأحنف : « لا حاحة لي فيه ؟) » 

لقد كان بتحر ج حتى من الطدايا» وكان كتفي بمطائه و بسهمه من الغنائم أسوة بأي 
رجل من رجال المسامين » وقد جاءه رجل یوم بسأله » فقال : « إعا لي سهم وما فيه فضل 


عني » وإعا لفرمى سهان وما فنه) فضل عن فرسي () » 


) ۱۳/۲ ( الان والتبيين‎ )١( 
) ١٠١/۷ ( البداية والنهابة ( ۳۲۷/۸ ) وتهذبس ابن عا كر‎ )۲( 


2 المورحان : أ حد أت.اد الف رس 
(:) الطيري ( ۳۰۸/۳ ) واین الاش ( ۰۰/۳ ) 
(0) طبقات ابن سعد ( ٩۱/۷‏ ) 


5١ 


(2-د كان كالموظف النزيه اضطر الى الاقتصاد ليميش عيش الكفاف » حتى انه جر 
بد عنز 7" » ومع ذلك كان جواداً ”")حسب إمكانياته » فلم ببق له جوده ديناراً ولا داراً 

ي - أناته 

كان الا حنف‌شدید الأناة » لا بقدم على عمل إلا بعدأن بحسب له الف حساب قيل له : 
يابا بحر ! إن فيك أناة شديدة » فقال : « قد عرفت من نفسى عبلة في آمور ثلائة : في 
صلاني إذا حضرت حتى صلیها » وجنازني إذا حضرت حتی آغینبها في حفرما » واباتي 
إذا خطها كفيئها حتى أزوجه " 

ك - ورعه 

كان الأحنفمؤمناً ورعاً قوي الاعان » فقد سار ع إلى اعتناق الأسلام أول ما بلغته 
الدعوةالاسلامية » و اسل قو مه‌باشار ته“ »و بسط حمابته‌القو بة الأمينةع ل الدعاة الأو لين 
وثدت عل عقيدته عندما ارتد أ كثر قومه وأ كثر العرب بعد وفاة النی ی مس ۳ ) 
وجاهد للدفاع عا ونشرها حق الماد وأبل في ذلك اعظم البلاء قال لسن البصري 
عنه : « ما رات شريف قوم أفضل منه ۲۷ » قال الأحنف : « حبسني تمر بن الطاب 
عنده بالمدينة سنة » ,أتيني کل 2 وليلة » فلا بأتيه عنى ي الا ما يحب "۰ فكتب مر 


(۱) الخلاء اجا حظ س ( Te‏ ( 

(؟) البداية والهاابة ( +/؟؟” ) 

(۳) طبقات ابن سعد ( ٩٩/۲‏ ) 

(4) شذرات الأهب ( ۷۸/١‏ ) 

(ه) ذكر آخار أصبهان ( ١/1؟؟‏ ) 

(() المعارف ص ( 4۲4 ) 

(۷) الداة والنباية ( ۳۲/۸ ) وشذرات الأهب )۷۸/١(‏ ونار بخ الالام ( ۱۳۱/۳ ) وطبقات 

ابن سعد ( ٩۰/۷‏ ) 

(ه) ذ کر آخبار آصهان ( ۲۲۱/۱ ) 
۹۲ 


بعد جاح الأحنف ف الاختمار العمري - وما أصعبه وأدقهمناختبار ‏ معه كتاباً إلى الأمير على 
البصرة يقول : « الأحنف سيد أهل البصرة ”© » » وكتب إلى ألي موسى الأشعري 
أن يشاور الأحنف ويسمع منه ۲۳ » وقال عنة : 2 هو مؤمن علم الان (۳) » وقال له 
حمر بعد أن حسه حولا عنده : « يا أحنف ! قدبلوتك وخيرتك » فلم أر الا خيراً ظ 
ورات علانيتك حسنة » وانا أرجو أن تكون سررتك مثل علانيتك ° م وقال له 
عمر : « ويحك با احنف ! لما رأيتك ازدرتك » فلما نطقت قلت” : لمله منافق علم 
اللسان » فلما اخترتك جدتك ۲٩‏ » 

لقد كان رجلا صالحاً كثير السلاة بالايل » وكان بر ج الصباح ويصلى ویک 
حتی الصباح » وكان يضم إصبعه في المصباح ويقول : « حس يا أحنف ! ما جلك على 
کذا ما حملك عل كذا ؟ ! » » وبقول لنفسه : « إذا م تصبر على المصباح » فكيف تصبر 
على النار الكبرى 29 » وقيل له : إنك تكثر الصوم وإن ذاك برق المعدةء فقال : 
« ای أعداه لسفر طويل 0م 

واسة.همل الأحنف على ( خراسان ) » فما أنى فارس أصابته جنابة في ليلة باردة » 
فلم بوقظ أحداً مس غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب الماء » فأنى على شوك وشجر حتى سالت 
قدماه دماً » فوجد الثلج » فکسره واغتسل )۸( 
5 60 أسد الفا بة ( 0/1( الا ۱ 
۲( ذب ابن ءا کر ( 1١/9‏ ) 
(۳) الداة والتها ة ( ۴٣۷/۸‏ ) 
(۸) طبقات اين مد ( ٩۸/۷‏ ).۰ 
(40 رذب ابن عا كر ( ۱۱/۷) 
(3 البدابه والتهاية ( ۳۲۷/۸ ) وطبقات ابن مد ( ٩۰/۷‏ ) 
(۷) ذب ابى عا كر ( ۱۱/۷ ) وطبقات ابن ۔مد ( ٩۱/۷‏ ) 
(ه) طبقات ابن سعد )٩۱/۷(‏ وتهذیب ابن عا کر(۱۱/۷) وتاربخ الاسلام لذهي (۱۳۰/۳) 

۳ 


وكان قل ما خلا إلا دعا بالصحف » وكان النظر في المصاحف خلقاً من الأولين 7" . 
وكان من دعائه : « الاهم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك » وإن تعذبني فأنا أهل ذاك ”° » 
ومن دعائه : « اللهم هب لي قينا مون به علي مصيبات الانيا » . 

وص ت به جنازة فقال : « رحم الله من أجبد نفسه لمثل هذا اليوم ) » وكان 
يقول : « عبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبّر ۶۱ » 

وجاءه كتاب من عند الملك بدعوه الى نفسه فقال : « بدعوي ان الزرقاء الى ولاية 


تام منا احترق فيه » وكان یکره أن يصلى في المقصورة وأن بتذطى رقاب الناس قبل 
خروج الامام وم ارم © 
وبلغ رجلان ال حنف أن الني ويه دعا له » فسحد ۷ شكراً ۵ وکان فش 


خاعه : لعد الله (A)‏ 


ل - شخصيته 

تلك هي المزايا الشخصية التي استحوذ با الأحنف على ثقة الناس به وحبهم وتقديرمم 
له هذه الزایا التي جعل من يتحلى ما شخصية قوية نافدة يندر وجودها بين الناس في 
کل زمان ومکان » وقاما مود ہا الدهر إلا نادراً 


سے 


(۱) طبقات ابن سعد( ٠ )٩۰/۷‏ 
(۲) طيقات اين سعد ( ٩۱/۷‏ ) والبداة والتيابة ( ۳۲۷/۸ ) 
(۳) ذب ابن عسا کر ( (۱١/۷‏ 
(0) آهذیب ابن عا کر ( ۱٣/۷‏ ) 
(۰) ذکر آخبار أصببان ( ۱۳۲/۳ ) 
)٩(‏ طقات اين مد ( ۰۰/۷ س ۷ ) 
(۷) الاصابة ( ۱۰۳/۱ ) 
(۸) الطري ( ۳۰۰۱/۳ ) 
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كان صادق القول بری الکذب خصله لا تليق بالكريم قدم على مرن الطاب 
وفد جند البصرة وفيهم الأحنف » وكان الفرس قد انتقضوا عل السامین » فتحداث عمر 
إلى وفد البصرة ثم وجه الكلام الى ال حنف بقول : « إنك عندي مصدق وفد ريتك 
رجلا » فأخبرني : أ أن ظلت الذمة » المظامة نفروا أم لغير ذلك ؟ » » فأجابه الأحنف : 
« لاء بل لغير مظامة والناس على ما حب ... » فقال عمر : « فنعم إذا انممرفواال 
٩ Ile)‏ 1 

لقد كان حر صا على تکامل شخصيته تعد ما ما بسییء الها من قريب أو لعيد 
فکان سول : « منعنى من كثير من الكلام مخافة المواب 4" 

كان قوي الشخصية حق لا يخاف أحداً ما كان على الق ذکر عمر بن الحطاب 
بني تمم فذآمهم » فقام الأحنف وقال : « يا أمير المؤمئين ! ائذن لي فأتكلم » » قال : 
« تكلم » » فقال الأحنف : « إنك ذ كرب بني تمم فعممهم لدم . وإنما ثم من الناس > 
فنهم الصالح والطاخ » » فقال عمر : « صدقت > » فقام رجل من م واستأفث مر 
بالكلام » فقال له : « اجلس فقد کفا م سيدك الأحنف " » 

وروی أن معاوية لا نصب ولده ( يزيد ) اولاية المپد » آقعده في قبة جراء » مل 
الناس يسامون على معاوية ثم يعيلون الى يزيد » حتی جاء رجل ففعل ذلك ثم رجم الى 
معاوية فقال : « يا أمير المؤمنين ! إعلم أنك لولم نول هذا أمور السلین لأضعبا » » 
والأحنف حالس » فقال له معاوية : « ما بالك لا تقول با آبا حر + ! » » فقال : « أخاف 
الله إن كذبت » وأخافک إن صدقت » » فقال معاوية : « جزاك الله عن الطاعة خيراً » » 
وأمر له بألوف » فاما خر ج لقيه ذلك الرجل بالباب » ف كام معاوية وابنه » فقال له 


) ۱۷۲۰/۳ ( الطبري‎ )١( 
) ٩۰/۷ ( طقات اين عد‎ )۷( 
, ) ۹0/۷ ( طقات ابن سعد‎ )۳( 
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الأحنف : «أهسك علدك » فان ذا الوح ين خليق ألا كون عند الله وجماً تک 

وحغر الأحنف مجلس معاوية » وكان عنده إعض وجوه الناس » فدخل رجل من 
أهل الشام وتام خطيباً » وکان آخر كلامه أن لعن علي بن أبي طالب ؛ فأطرق الناس و تكلم 
الأحنف » فقال : « يا أمير المؤمنين ! إن هذا القائل لو یم أن رضاك في لعن المر سلين 
للعنهم ‏ فاتق الله ودع عنك علياً » فقد لقي ربه وأفرد في قبره » وكات والله الميمونة 
نقيبته العظيمة مصیبته » » فقال معاوية : « يا حنف ! لقد أغضيت المينعل القذى » فاع 
الله لتصعدن المنر و لتلعننه طو عا وک ها » » فقال الأحنف : « أوتعفيني فهو خير لك » 
فا عليه معاوية » فقال الأحنف : « أما والله لأنصفنك ف القول ! » فقال معاوية : 
« وما ات قال ۶ قال :«اجد الله عا هو أهله » وأصبىعل رسولهو اقول : ای الناس إن 
أمير المومنين معاوية أمربي أب ألعن علا ألا وأذعلياً ومعاوية اختلفا » فاقتتلا» 
وادع ىكل مهم أنه مبغي عليه ! فاذا دعون فأ منوا ...ثم أقول : اللبم لمرن أنت 
وملائکتك ورسلك وجییع خلقك الباغي مه على صاحبه والعن الفقة الباغية الهم 
العم لعن كثيراً ! ! .. آمنوا رمك الله ...با معاوية أقولهولوكان فيه ذهاب روحي » 
فقال معاوية : « إذن نعفيك من ذيك "° » 

وكان زياد بن أبيهفي مدة ولابتهالعراقين كثير الرعاية للاأحنف » فلما مات زياد وتولى 
مكانه ولده عبيد الله ن زياد تغيرت منزلة الأحنف عند الأمير الحديد » وصار بقدام عليه 
من لا تساو به ولا يقاربه 

وم عبيد الله أعيان العراق وغم الأحنف وتوجه .رم الى الشام للسلام على معاوية» 
فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعامه وصول رؤساء العراق » فقال : « أدخلهم 


(۱) وفات الأعيان ( ۱۸۷/۲ ) » وانظر ثذرات الذهب ( ۷۸/۱ ) وطقات ابن سعد )٩۰/۷(‏ 
واللکامل لیرد ( ۳۸/۱) 
(۲) تاريخ أبي الفدا ( ۱۹-۱۱۰/۱) , 
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ای" او لا" فاو ل على قدر مرا تم عا دل 6 نفر ج الم وأدخلوم على الترتب م قال 
معاوية » فكان آخر من" دخل الأحنف ! 

وراه معاوية » وكان يعرف منزلته ویبالغ في إكرامه لتقدمه وسیادته » فقال له : 
داي بأ أن بحر » » فتقدم اليه فا جلسه معه على مر تدته وأقمل عليه دال عن حاله و محادنه 
وأعرض عن بقية اماعة 

وأخذ أهل العراق في شکر عبيد الله والثناء عليه والأحنف ساکت » فقال له 
معاوية: « ل لا تتكلم يا اب بحر ؟ ! » » فقال : « إن تكلءت خالفمم » » فقال طم 
معاوية : « اشهدوا علي أنني قد عزات عبيد الله عن » فقوموا وأنظروا في أمير أوليه 
عليكم وترجعون ال" بعد ثلاثة أيام » 

وخرجوا من عند معاوية » وكان فيهم ججاعة يطلبون الامارة لأنفسهم وفهم مر 
عبن الأمارة لغيره » وسعوا في السر مع خواص معاوبة أن يفعل طم ذلك ۱ 

واجتمعوا بعد انقضاء ثلائة الایام كا قال معاوية » والأحنف معهم» فدخلوا عليه 
فأجلسهم على ترتيمرم في الجلس الأول » وأخذ الأحنف إليه 6 فعل آولا" وحادئه ساعة » 
ثم قال : « ما فعلتم فا اتفصلام عليه ۶ » خمل کل واحد يذكر شخصا ! وطال حدم 
في ذلك » وأفضى إلى منازعة وج هال » والأحنف ساكت ‏ ول يكن في الأيام الثلاثة 
محدث مع أحد في شيء » فقال له معاوية : « لم لا تتکلم يا أبا بحر ۶ » » فقال الأحنف : 
« أن و المت أحداً من أهل بيتك | جد من عدرل عبيد الله ولا سد مسداه » وال 
وليت من غيرثم فذلك الى رأيك » 

ول يكن في الحاضر بن الذين بالغوا في الجاس الأول في الثناء على عبيد الله من ذکره في 
هذا المجاسولاسأل عو'ده| لم » فلما ممع معاوية مقالةالأحنف قال اجاعة : « أشبدواعي: 
ألى أعدت عبيد الله إلى ولايته » » فكل منهم ندم على عدمترشيح عبيد الله للامارة ثانية 


۷ 


» وعلم معاوية أن شكرثم لعبيد الله لم يكن ارغبتهم فيه » بل كا جرن العادة في حق المتولي ۽ 
فما قصل الجاعة من مجلس معاو بةء خلا بعبيد الله وقال له : « كيفضيّعت مثل هذا الرجل؟ 
- يعنى الأحنف ‏ فانه عزلاك وأعادكإلى الولاية وهو ساكت » وهوّلاء الذين قدمهم عليه 
واعتمدت علبهم ۾ ينفعوك ولا عر جوا عليك لما فو ضت الأمس الهم » ثل الأحنف من 
يتخذه الا نسان عونا وذخراً » ۽ فما عادوا إلى العراق » أقبل عبيد الله على الأحنف وجعله 
بطاننّه وصاحب سره 

تلك هي شخصية الأحنف : يمزل أمير العرا قن وإعيده إلى منصبه وهو ساكت !! 

القائد 

أول ما بلاحظ في الأحنف مزاياه الأنسانية اارفيعة التي جعلته موضع ثقة رؤسائه 
وحبهم وموضع ثفة مرؤوسيه وحبهم على حد سواء 

وکان لذ كثه الاح وسعة ادراکه وسرعة بدیته ومنطقه الرائع السليم ار عظيم على 
قابلية الأحنف في إعداد الحطط العسكرية الصحيحة الناجحة و ٍعطاء القرارات السر لمة 
الصائشة »)ا كان لشجاعته الشخصية وإقدامه | رکسر على وضع تلك انمطط والقرارات في 
حنز التنفيذ 

لقد كان يبذل قصارى جهده في إعداد خططه العسكرية وإعطاء قراراته » ناف 
يستشير رجاله ويأخذ بالرأي السديد » ولا يقتصر على استشارة ذوي الرأي » بل يتجول 
۳ في الليل بين عامة رحاله يتسم م احادينهم > فاذا وجد راا سديداً دو نه فيا pra‏ 
سار ع الى العمل به » لامچمه أن يأخذ االمكة من أي وعاء ! 

وإذا كان هناك ما عتاز به الأحنف في القيادة » فأنه كان بقاتل عدوه لسمفه و لعقله 
معا » فق د كان على جانب عظيم من الشجاعة والاقدام » حتى أنه كان يستائر بالخطر دون 
رجاله ويور بالراحة والأمن کا كان على جانب عظيم من الدهاء فيوفر بدهائه علىقواته 
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كثيراً س الجبود والمشقات 
كا أنه كان عتاز بقابليته التعيوية الفذة » وهذا يفسر لنا كيف استطاع قبر أعدائه 
الكثيرين بقوانه القليلة »كأ كان يمتاز في نفس الوقت بقابليته السوقية ( الاستراتييحية )» 
ولعل آراءه الصائبة التي أبداها لعمر بن الطاب في انسياح المسامين في أرض فارس دليل 
موس على قابليته السوقيه 
کا أنه كان عتاز بصراحته النادرة مع واه » فقد كان حد رم الع‌دو و یذکر طم 
قوته ویذ کرم بضعفهم بالنسبة لقوة عدوم » ولكنه یمود ليذكرم با الفئة القليلة 
العابرة تغلب الفئة الكثيرة الق لا صبر ا على القتال » وصراحته هذه قل أن يتحلى ما 
تائد في المرب » خاصة قواد الحروب القدعة » ذاك لأن مثل هذه الصراحة قد تور على 
المعنويات وتؤدي إلى امهيارها 
وكان تاز بقدرته الفذة على انتخاب مو'قمالقتالالمناسبة لقواته ‏ تلك المواقم التي 
تساعد قواته القلية على دحر قواب عدوه الكثيرة » فكان يمحاول أن يد ارجاله ساحة 
قتال مهم من الحلف وحمي أجنحهم حتى يقاتلوا في امجاه واحد مطمئنين الى حماية 
مو حر مم وأجنحهم 
تلك هي مزایاه الشخصية التي أمتازت با قيادة الأحنف على غيره من القادة » فلا یب 
أن يفتح خراسان - وهي منطقة واسعة نائية منيعة - بقوات قليلة لایکاد المقل بصدق 
اليوم أنها استطاعت فتح خراسان في أيام عمر واستطاعت استعادة فتحها في أيام عمان » 
وكان لقيادة الأحنف الأتزنة الفضل الأ كبر في فتح خراسان سرتين 
وعند تطبیق أعمال الأحنف العسكرية على مباديء اطرب » جد أنه كان ( يختار 
مقصده وبدعه ) فو داعا يعرف ما بريد ويسعى جاهداً للحصول عليه من أقصر الطرق 
وبأقل خسار مادية ومعنوية 


۹ 


كأكانتائداً ( تعرضيا ) ۸ يلجأ الى( الدفاع ) إلا لكي یمد" المدة ليستأنف (التعرض) 
بقوة وعزم وكان یمن ( بالمباغتة ) ويطبقها خاصة بالکان کا فعل في انتخابه مواضم 
دفاعية متازة سبلت عليه القضاء على مات العدو ‏ 6 كان لابقدم على تنفيذ خطة من 
خططه العسکرية قبل أن بنجز ( محشید قوته ) من الناحیتین المادية والمعنوية وف المكان 
واازمان اما زمین 

و کان حرص غابة الحرص على ( الاقتصاد بالبود ) » فلا بستخدم غير القوة الناسبة 
للواجب المطاوب » وهذا آدی الى عدم كيد قواته خسائر لامبرر ها 
وكان پم كثيراً عتطلبان ( الأمن ) » فیوفر الجاية لقواته ولواصلانهااوقیتها من 
الماغتة » فلم يستطع عدو"ه أن يباغت قوان العرب السلین أبداً » وقد باغت المرب 
المسامون عدوم عراث ! 
وكان ( التماون ) هدف الأحذف فيكل معاركه » ذلك لأن هدف جيع قواته سواء 
كانت من الكوفة أم من البصرة واحد » هو القضاء على مقاومة عدوم المشترك » ونشر 
الاسلام في بلاده 
وكان ( يديم معنویات ) رجاله ويسهر على تأمين ( الأمور الادارية ) لهم » كل ذلك 
جعل الفئة القليلة التى كان يقودها تقبر الفئة الكثيرة بأذن الله 
لقد كان الأحنف تائداً متازا 
الأحنف في التار م2 
بذکر الناس للاأحنف حلمه الذي يضرب به المثل » ولكن التارخ يذكر للا حنف الى 
جانب حامه مزایاه الانسانية العالية الأخرى -- تلك المزايا التي لا تقل أهمية وروعة عن 
حلمه » کا بذ کر له أنه فاج خراسان وموطد أركان الاسلام في أرجائما 
لقد كان الأحنف إماما في الحم > ولسكنه كان س € يذكر له التاريخ ‏ 
5 


ماما في 


| 
و 


الفقه » ماما في البلاغة » إماماً في الدهاء » إماماً في الأمانة » ماما فى قوة شخصيته » ماما 
في رحاحة عقله » ماما في شدة ورعه » اماما في خلقه الرفيع » وبالاضافة | ی کل ذلك كان 
ماما في عبقرية قيادته 

لقد كان رجلا في أمة » وأمة في رجل ... إنه سيد أهل المشرق المسمى بغير اها 
کان ول عنه مر بن الحطاب 

رضى الله عن القوي الأمين » الم الور ع » الفقیه الألمعي » الاداري الداهية » القائد 


الفاح » الأحنف بى قيس القيمي 
الاعظمية : مود مت داب 


اللواء ارکن 


۷١ 


يف 


المصادء 


سان الامام النساقي ‏ للامام النسالي - المطبعة اليمنية بمصر في ۱۳۱۲ م 

طبقان ابن سعد ابن سعد دار بيروت ودارصادر في بيروب ۵۱۳۷۱۰ , 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ عز الدين أبوالحسن على بن مود المزري المعروف 
بان الأثير ‏ المطبعة الاسلامية في طبران ‏ ۱۳۷۷ ه . 

الاصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد بن على الكناني العسةلاقي ‏ مطبعة دار السعادة 
عصر ‏ ۳۲۳ هر ۱ 

الاستیعاب في معر فه الاب - او مر بوسف بن عمد الله بن ل بن عمد ار - 
مطبعة مضه مصر 

العارف - ابن قتيبة حقیق ثرون عکاشة - مطبعة دار الكتب عصر 1950م 
وفيات الاعبان ان خلکان محقیق عل حي الدین عد اليد ب مطمه الم‌ضه 
المصرية - ۱۳۹۷ هھ 

هديب أبن عساکر ان عساک - المطبعة العربية بدمشق - ۱۳۵۱ ۵ . 
الاعلام - خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثانية 

الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك - غد بن جرير الطبري - مطبعة الاستقامة عصر 


۷ هم 


ابن الأثير ‏ تار الکامل - ابن الأثير - مطبعة دار التحر ار عصر ۱۳۰۳ ه ۰ 


سب 


٩‏ سب 


۲ 


٩‏ سس 


۲ سب 


— ۳ 


— ۵ 


۹ 


۷ سب 


لبلاذري - فتو حالبادان - آو الحس نالبلاذري ‏ مطبعة السعادة عصر - ۱۹۵۹م. 
البداية والنهاية ‏ أو الفدا - مطعة السعادة عصر 

تاريخ أي الفدا ‏ امختصر من أخبار البشر - الطبعة الا ولى ‏ عماد الدين اسعاعيل 
أو الفدا ‏ المطبعة الحسينية عصر - ۱۳۲۵ ه ‏ الطبعة الأولى 

تارخ الاسلام - تعس الدين الذهبىي ‏ مطبعة السعادة عصر - ۱۳۹۸ م 

تاريخ مر بن الحطاب ‏ ابن الموزي - مطعة جل علي صبيح 

جل‌فتو حالاسلام - ملحق بجو امع السيرة ‏ ابن حزم مطبعة دارالعارف عصر 
الامامة والسياسة ‏ ابن قتيبة الدنيوري - مطبعة الباني الحلى عصر -۱۳۷۷ ه - 
الطبعة الثانية ١‏ 

شذرات الذهب - عبد المي بن العاد الحنيلي ‏ مكتبة القدمی عصر  ١١60‏ م 
تاريخ ابن خلذون ‏ ابى خلدون - المطبعة الكبرى عصر ‏ 1284 م 

ذكر أخبار أصهان ‏ أجد عرد الله الأصباتي ‏ مطبعة ليدن ‏ ۱۹۳۱ م 
اليعقوبي ‏ امد بن ألي إعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب - مطبعة الغري 
بالنحف ۱۳۵۸ ھ 

معجمالبلدان- ياقوت اموي- مطبعةدارالسعادةعصر ۵-۱۳۲۳ العامة الأولى. 
آثار البلاد وأخبار العباد ‏ زكريا بن مد بن مود القزويني ‏ مطبعة دار صادر 
سيروت - ۱۳۸۰ ھ 

المسالك والمالاك ‏ أو اسحاق راهم بن مد الاصطخري ‏ مطابع دار ال 
بالقاهرة ‏ ۱۳۸۱ ه 

الف باء ب بوسف بن مد الباوی - المطبعة الوهبية عصر - ۱۳۸۷ ه 

#برة أنساب العرب ايبن حزم الا ندلسي دار المعارف ,عصر 


Yr 


۸ - العقد الفريد ‏ این عبد ربه الأندلمى ‏ اططبعة الأزهرية عصر - الطبعةالثانية ‏ 
۱ ھ. 

9 - عيون الأخبار - ابن قتيبة - مطبعة دار الكتب الصرية - ۱۳۳ ه 

۰ - البیان والتبیین - اماحظ - حقیق حسن السندوبي ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
_ الطمعة الرابعة ‏ ۱۳۷۵ 

۰ - الکامل - البرد - مطبعة تمد على صبیح عصر - ۱۳۷ م 

۲ - الیخلاء - الماحظ ‏ دار اليقظة العربية لاتأليف والنشر والترججة ‏ ۱۳۷۵ ه 

۳ - الندء والتارخ ‏ البلخي ‏ مطبعة باربز - 15م 


۷ 


چ 


ر | مه 
۳ ددا 


۹ 
۵ ابا 


) ۵ 4 با 

مه | ۷ 
ذلا 

لجلا 


7 
3 


ا مجلم الحادى عثر 


) ۰۱۹۵6 8۱۳۸۶ ( 


- واكام 


فى 
۲۱:۳ 


۷۲۷6 


۲ ۷۲ 


« فررس الم الحاري عم > 


من مجلة الجمم العليي العراقي 
القارر ت 
تمهاد 
رحلة في بادية السهاوة 
الاحنف بن قيس 
ادارسه صقاءة 


اؤ لفات المربة عن المدينة والحجاز 
أثر الاغة المربية في الغة | لتاجيكية 
المنطق والرياضيات 

في نار يخ المشسكلة الاخوبة 


اب الكنب 


العر في خر هن عر eo“‏ 
نارسخ المن بالامامة تأ ليف ابن صاحب الصلاة 


ار او وائماء 


تحدة السید رئيس اجپور بة لمجمع العلمي المر ای 


جواب السيد رئيس الجمم ااملي أ لمراقي 


تمد رضا الشبيى 

تمد رطا القبييی 

۶ود شيت خطاب 
ادکتور عبدا لمز بز الدوري 
» حسين مؤنس 

۲ صالح احمد المي 
« حسين علي مفوظ 
» اسين خابل 


&« ابر اهيم الساه‌ائي 


۰.۰ للدكتور مصطفى حواد 


اليد عبد اهادي التازي 


۳۷۳ 


